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شكل الحجاز أهمية خاصة لدى الرحالة  حيث حظي بنصيب وافر من دراستهم لهذا الإقليم  

لاسيما وأنه يضم الحرمين الشريفين فأسهبوا في ذكر الطرق والمسالك والمحطات التي تنتشر على 

طول الطرق المؤدية إليه من الشام والعراق واليمن وشمال إفريقيا واحتل وصف المدينتين  

 لا بأس به من حديثهم عن الحجاز بصفة عامة وكذلك الإشارة إلى الموانئ البحرية المقدستين 
ً
جزءا

  
ً
 وافرا

ً
المؤدية إليه وكل ما يتعلق بالحياة’ الحضارية من علمية واقتصادية واجتماعية نالت نصيبا

  وبما أن موقع الحجاز الجغرافي جعله يتوسط نمطين مختلفين من  من كتابة هؤلاء الجغرافيين، 

الحضارة، حضارة عرب الجنوب وحضارة عرب الشمال، فإن هذا التنوع والثراء الحضاري قد  

ساهم من دون شك في نشأة كيانات سياسية مستقلة عرفت عند الدارسين بالحواضر الحجازية  

 والطائف. الكبرى، وهي مكة، يثرب، 

 حضارة،فكر،مراكز،الحجاز،المسجد ،مكة ،المدينة ،البيت الحرام  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Abstract; The Hijaz held special importance for travelers, receiving a 

significant portion of their study of this region, especially since it includes the 
Two Holy Mosques. They elaborated on the roads, paths, and stations that 

spread along the routes leading to it from the Levant, Iraq, Yemen, and North 

 2026/ 01/ 05تاريخ النشر:   15/11/2025 تاريخ القبول:   2025/ 10/ 09تاريخ الإرسال: 
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Africa. Descriptions of the two holy cities occupied a significant portion of 

their discussion of the Hijaz in general, as did references to the seaports 

leading to it and everything related to cultural life, scientific, economic, and 

social, which received a large share of the writings of these geographers. 

What gives this geographical information special importance in Islamic 

geography books is that the scientific material was coupled with personal and 

descriptive observations. The close connection between geography and 

history is not repeated by the discerning, since Muslims began their interest 
in documenting their history. They focused on the science of calculating 

countries (geography), and they devoted various works to it. Since the 

geographical location of the Hijaz placed it in the middle of two different 

types of civilization: the civilization of the Arabs of the south and the 

civilization of the Arabs of the north, this diversity and cultural richness 

undoubtedly contributed to The emergence of independent political entities 

known to scholars as the Great Hijazi Capitals, namely Mecca, Yathrib, and 

Taif.  

key words: civilization, thought, centers, Hijaz, mosque, Mecca, 

Medina, the Holy Hous  

لقد حظيت منطقة الحجاز ببعض الدراسات من قبل المؤرخين والدارسين العرب  مقدمة: .1

والأجانب، وذلك لأهمية هذه المنطقة في المسار الحضاري للإنسان العربي القديم، والدور الذي  

أدته كوسيط بين شمال شبه الجزيرة وجنوبها. لكن هذه الدراسات تبقى قليلة إذا ما قارناها بما  

 ق الحضارية الأخرى في شبه الجزيرة كاليمن وبلاد الشام وغيرهما. كتب عن المناط 

لاريب ان بلاد الحجاز كان لها دور سياس ي واضح في مجرى حوادث هذا القرن ، وان هذه التطورات 

لم تأتي من فراغ ، بل هي تراكم الاحداث سـبقت هـذا القرن ، احداث لعبت ارض الحجاز ومكانته  

الحجاز بلاد  لقد شهدت  الفكرة  لرسوخ  فكان   ، مسارها  في  وفاعلا  دورا ً حيويا ً  القرن    الدينية ً  في 

للخلافة   السياسية  المعارضة  من جوانب  تمثل جانبا  كانت  فقـد   ، مريـرا  ، ً صـراعا ً  الهجري  الثالث 

العباسية ، ً ومركـزا مـن مراكز العلويين وانصارهم من اهل الحجاز ، فقد كان للأهمية الدينية لتلك 

بالحجاز البلاد ان جعلها مسرحا للقوى المتصارعة في الدولة العربية الاس  لامية ، فشـهدت حركـات 

 خـلال القرن الثالث الهجري تأثير واضح على جوانب الحياة المختلفة 

 

 :موقع الحجاز واهميته في شبه الجزيرة العربية : 2-1
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واطلق هذا الاسم  1الحجاز لغة ، مشتقة من الفعل حجز واحتجز ، بمعنى الفصل بين الشـيئين  

على الحجاز لانه حجز بين نجد وتهامة ، لامتداده بينهمـا وكانـه منع كل واحد منهما ان يختلط بالاخر 
2. 

ان الحجاز ما يحجز بين   " : ويتجلى هذا المفهوم على نحو اوضح في تعريـف ابـن الفقيـه لـه بقولـه

 .3 "الاراض ي الواقعة في شرقيه ، وهي نجد ، وبـين السـاحل الواطئ في غربيه وهي تهامة

، اما القلقشـندي فقد عد اليمامة  4بينما عد بعض الجغرافيين تبوك وفلسطين من ارض الحجاز  

 . 5ومخاليفها من ضمن حدود الحجاز 

بينما ترى دراسات اخرى ان سبب هذا الخلاف ان حدود كل من نجد وتهامـة ليست موضع اتفاق  

 . 6الناحية الجنوبية من الحجاز  بين الجغرافيين العرب ، لذا فقد ذهب بعضهم الى ان تهامـة هـي

وقد عللت بعض الدراسات الحديثة التوسع الذي ذكره بعضهم ضـمن الحـدود الادارية التي تمتد 

وتنكمش على اساس ما يناط بواليها من بلدان وامـاكن ، متأثرين بالتنظيمات الادارية متجاوزين  

 7الحدود الجغرافية 

وخلاصة القول فان اقليم الحجاز هو اقليم الجبال الممتدة من خليج العقبة شـمالا حتى منطقة  

عسير جنوبا ، وهي السلسلة الاكبر في بلاد العرب ، ويحده من الغـرب منطقة تهامة ومن الشرق 

رة نجد ، وهو بذلك اقليم واسع يشغل اكثر النصف الغربي مـن الاراض ي الواقعة في غربي شبه جزي 

 .8العرب 

وتكمن اهمية الحجاز وفضله وشرفه ، ان به مهبط الوحي ، ومنبع الرسـالة ، وبه مكة والمدينة  

. بينما ترى دراسات اخرى ان سبب هذا  9اللتان هما اشرف بلاد االله تعالى ، واجل بقاع الارض  

الخلاف ان حدود كل من نجد وتهامـة ليست موضع اتفاق بين الجغرافيين العرب ، لذا فقد ذهب 

 . 10الناحية الجنوبية من الحجاز  بعضهم الى ان تهامـة هـي 

ولبيئته  والحديث.  القديم  في  الإسلامي  العالم  قلب  في  مكانة  الإقليم   لهذا 

الأدباء   لتا  صورها  وقد  وتاريخه  ونظمه  عيشه  وسائل  في  الإنسان  على'  كبير  أثر  الجغرافية 

 
ً
 كاملا

ً
 11) والمؤرخون تصويرا

والمكانة   الجغرافية  الناحية  من  الإقليم  هدا  أهمية  المدخل  هذا  في  يتضح  هنا  ومن 

 الدينية بالنسبة للجزيرة العربية خاصة والعالم الإسلامي عامة. 



 م.د وجدان جعفر غالب                                                   المراكز الحضارية والفكرية في الحجاز بالقرنين الثالث والرابع الهجري 

 81   
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

العصور  في   
ً
تماما المعالم  واضح  غير  للحجاز  التاريخي  التكوين  كان   وإذا 

 من التعقيد لاسيما في مجال الإطار العام للإقليم  
ً
القديمة فإن التكوين الجغرافي لم يكن خاليا

 ومتداخلآ مع غيره وذلك حتى’ في العصور الإسلامية الأولى. 
ً
 الذي بقي مضطربا

 فهو يرأى الجغرافيين العرب يمثل أحد ثلاثة أقاليم متمايزة في شبه الجزيرة العربية: 

 ساحلي منخفض )تهامة(.  :الأول 

 جبلي متفاوت الارتفاع )الحجاز أو السراة'(.  :الثاني

 هضبي داخلي )نجد(.  :الثالث

 وهي12) وقد يضاف إليها بعضهم اليمن في الجنوب والعروض في الشرق 

 . 13) أسماء لها دلالات لغوية على’ عادة’ العرب الذين لهم شغف بهذا النوع من التسميات

بيد أن هذا التوزيع التضاريس ي لشبه الجزيرة العربية عامة وللحجاز.خاصة لا ينسجم مع 

 ما تذب ذبت الحدود وتأرجحت معها المدن من إقليم إلى'  
ً
خلفيته اللغوية بصورة دقيقة. فغالبا

 وراء يثرب 
ً
. وقد تدخل هذه  (14) أخر كأن يمتد الحجاز مثلا إلى' تبوك في الشمال أو يتراجع.جنوبا

 يضاف إليها في الحجاز مع مكة والطائف إلى' ( 15) الأخير في نجد القريبة متها
ً
وتصبح المامة جزءا

 في كتابات الجغرافيين والرحالة 
ً
 مستقرا

ً
 .16) آخر هذه الحلقة المتماوجة التي لا نجد لها تجديدا

 وقبل الشروع في الحديث عن النتاج العلمي وأنواعه المتعددة في الحجاز في القرنين 

الثالث والرابع الهجريين، نود التنبيه الى ما الحديث في الحجاز من تردي الأوضاع السياسية  

والاقتصادية في الحجاز ، ومدى تأثيرها السلبية على الحياة العلمية خاصة وأن ذلك قد أدى 

إلى انعدام النشاط العلمي في الحجاز، لكنه قد أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تأخر  

جاز عن دوره الريادي في المجال العلمي الذي كانت تشهده خلال القرنين الأول والثاني  الح

( حالة الحجاز العلمية في القرنين الأول والثاني بكثرة العلم فيها  17الهجريين، ويصف الخاوي) 

وبتفوقها على غيرها من البلدان، أما في القرنين الثالث والرابع فقد شهدت الحياة العلمية فيها  

 مقارنة بغيرها، لكنه ومع ذلك يورد أهمية الأماكن المقدسة فيه والتي تحتفظ  
ً
 ملحوظا

ً
تناقصا

ة والعلمية على غيرها، فكانت مهوى لجذب حلة العلم في دار الإسلام وتوافدهم  بمكانتها الديني

إليها، ومن ثم عوضت بلاد الحجاز ما فقدته نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية غير  

المستقرة بقوله : " وكان للحرم المكي الجمال بإفراد مبتدئين للعلم والتصنيف من أهله  

 بالارتحال إليه" والواردين عليه في سائر ا
ً
 18لمذاهب وغالب الفنون، بحيث كان حقيقا

 الرحلات العلمية: 2-2

أخذ العلم من   العلم، فبعد أن يكتفي الطالب من الرحلة العلمية هي إحدى طرق أخذ وتحصيل
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المجاورة لبلدته لأخذ العلم   إلى المدن  علماء القرية أو المدينة التي يعيش فيها يبدأ رحلاته العلمية

بطون الكتب دون الأخذ من الشيوخ  رين، حيث لا يحبذون أخد العلم منمشافهة من العلماء الآخ 

ومن ثم أخذ الإجازة والسند، وكانت هناك مراكز علمية تمثل عامل جذب للطلاب بما اشتهرت به  

 (. 19شبام ' والهجرين () - الشحر- من كثرة وجود العلماء فيها مثل )تريم

ثم تأتي الرحلات الخارجية، حيث يرحلون إلى بلاد الحرمين الشريفين التي تستهوي أفئدة  

وفي هذه الرحلات كانوا يلتقون  الحجازيين سواء لأداء فريضة الحج أو العمرة أو المجاورة فيهما 

بالعلماء ويدرسون عليهم علوم الشريعة واللغة العربية ويأخذون عنهم الإجازات والإذن بالإفتاء  

والتدريس كما كان العلماء الحجاز يجلسون للتدريس والإفتاء ويتصدرون لمناظرة العلماء والبحث  

 .معهم

فيهما تدرس  متكاملة  مدرسة  يشملان  كانا  الشريفين  الحرمين  إن  القول:  إلى   ونخلص 

كان التي  الدائمة  العلمية  الحلقات  خلال  من  المدة  تلك  في  المعروفة  العلوم   مختلف 

من العلم  طلبة  جعل  مما  فيهما  وجودهم  مدة  خلال  الدوام  على  يعقدونها   العلماء 

العلم)  لتلقي  فيهما  ويرابطون  يقصدونهما  غيرهم  أو  الدائمة20الراحلين  الحلقات  تلك  في   ) 

 فيهما على أيدي علماء كبار اشتهروا بحلقاتهم العلمية في الحرمين الشريفين. 

 : مراكز العلم: 3

ان المتبع تاريخ الحجاز في القرن الثالث والرابع الهجري يلاحظ مكة والمدينة من اهم مراكز العلم  

 انذاك : 

كبير) مكة:  3-1 وشرف  بفضل  االله  خصها  القرى  أم  هي  في21ومكة  بلد  أول  فكانت   ،  ) 

معظم  نزلت  وفيها  سنة،  عشرة  اثنتي  تجاوزت  زمنية  لمدة  تعالى  االله  كلام  تتلقى   الأرض، 

والمواقت والمناسك  المشاعر  وفيها  الإسلام،  دين  انتشر  وفيها  التوحيد،   آيات 

 ( . 22والمناحر) 

قلب كل مسلم، بل  ام فيه، والذي له مكانة رفيعة فيترجع أهمية هذا البلد إلى وجود بيت اله الحر 

الحج، فيأني المسلمون لأدائها    يكتمل إلا بزيارته لأداء فريضةلا —القادر  —إن إسلام المسلم 

للمسلمين الالتقاء في هذا البلد وفي هذا   عالم في كل عام، الأمر الذي يتيحمن مختلف أقطار ال 

الإطلاع والنقاش ومعرفة ما لدى بعضهم والاستفادة    من كل عام، والذي بدوره يؤدي إلىالموسم 

الحياة، ولا شك أن من تلك المجالات مجال العلم، إذ كان الموسم يمثل  من كل ذلك في شتى مجلات



 م.د وجدان جعفر غالب                                                   المراكز الحضارية والفكرية في الحجاز بالقرنين الثالث والرابع الهجري 

 83   
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

 ، وعلى إثر ذلك تعقد اللقاءات والمناظرات  فرصة
ً
 للعلماء ، فيلتقون ببعضهم بعضا

 (  23العلمية هناك ) 

كانت المدينة هي البلد الثاني بعد مكة لتلقي والتي شرفها االله بتلقي كلماته ووحيه ومما المدينة::3-2

يؤكد على تفضيل اهل المدينة دون غيرهم من الامصار ما ذكره بعض المؤرخين ان هذا التفضيل  

بل    -وغيرهم  الخلفاء  —أولياء أمور المسلمين  لم يكن على مستوى العامة فحسب بل وجد لدى

 لا يمكن التراجع 
ً
 -خلال تشجيعهم لعلماء المدينة  عنه، فأثبتوا وبرهنوا على ذلك منأصبح معتقدا

 لهذا الأمر لكونهم أه
ً
 ٩ه ق ٣الزهري )تفيق  فيروي أبو مصعب -لا

ً
تم بين أبي جعفر    م ( حوارا

 والإمام مالك عالم المدينة في عصره، قال  —الخليفة العباس ي  —م (  ٧٧٥ه/١٥8المنصور )ت 

 واحدا. فقال له مالك : إن أصحاب رسول االله 
ً
تفرقوا في البلاد، فأفتى  لمالك : اجعل هذا العلم علما

قول، تعدوا في طورهم. فقال المنعور : أما   العراقكل في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قول، ولأهل 

م أهل المدينة، فضع لكاس العلم  عدلا، وإنما العلم عل  العراق فلست أقبل منهم صرفا ولا أهل

 ("24  . ) 

من سواهم من  م والعلماء الكبار المتقدمين علىمما سبق يتضح أن المدينة المنورة كانت تزخر بالعل 

الثاني للهجرة، ما جعل حلة   نذ القرن الأول وحتى نهاية القرن علماء الأقطار الإسلامية الأخرى م

الأقطار الإسلامية الأخرى، لينهلوا من   يتدفقون على المدينة من —وطلاب   علماء —العلم 

 علمائها. 

أسلفنا الحديث   نة تغص بطلاب العلم من تلاميذ منوبذلك ظلت حلق ومجالس العلم في المدي 

خلف في استمرار النشاط العلمي  ء التلاميذ يصبحون خير سلف لخيرعنهم، الأمر الذي جعل هؤلا

عامة، فمضوا على المنوال نفسه الذي اتبعه   وسائر البلدان الإسلامية الأخرى  في المدينة خاصة

العلوم في القرن الثالث الهجري، وبنسبة أقل في القرن   وهم، فاشتهر كثير منهم وفي مختلفمعلم

 .  للأسبابالرابع الهجري 
ً
 المذكورة آنفا

عبد  بن  الملك  عبد  الهجري،  الثالث  القرن  في  المدينة  في  بعلمهم  اشتهروا   فممن 

)ت   الماجشون  سلمة  أبي  بن  في٨٢٩ه/٢١٤العزيز  الفتوى  عليه  دارت  والذي   )  م 

(، بل اصبحت شهرته  26(، فتفقه عليه خلق كثير وأئمة جلة) 25أيامه فكان مفتي أهل المدينة في زمانه) 

 تتعده الكثير من الاقطار  

وخاصة بين علماء المدينة   27اما القرن الرابع الهجري فقد ندرت النشاط العلمي في المدينة  

 28انفسهم لذلك توزعوا بالأمصار يؤيد ذلك ما ذكرته بعض المصادر 
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مما لا شك فیه أن أولىٰ ھذه المراكز العلمیة في الحجاز المدینتين المقدستين مكة المكرمة والمدینة  

المنورة  وھذا لا یعني انعدام الحیاة العلمیة في بقیة مدن الحجاز، فمن خلال إشارات المصادر  

 في مدن   المعنیة برصد الحركة العلمیة في الحجاز یتضح 
ً
لنا النشاط العلمي الذي كان منتشرا

 29الحجاز الأخرى 

لقد وجد في القرنين الثالث والرابع الهجريين في الحجاز خاصة، ودار الإسلام عامة نظامان  و 

لم يكونا وليدي المدة  للتعليم في المرحلة العليا هما: نظام الحلقات ، ونظام المجالس، اللذان  فقط 

لكنهما قد عرفا واستخدما في التعليم العالي قبل ذلك في الحجاز خاصة ، ويجدر بنا   التي ندرسها، 

هنا أن نفرد لكل نظام منهما مساحة خاصة للحدث عنهما كل على حدة حتى نستطع من خلال ذلك 

العملية   في خدمة  منهما  لكل  الألمية  معرفة  ذلك  إلى  بينهما إضافة  الاتفاق والاختلاف  أوجه  معرفة 

وطرقه ، وأماكن   التعليمية، وهل كان كل نظام منهما مستقلا عن الآخر من حيث أدواته )وسائله(

والهدف منها اتمام  تدريسه، أم أنهما مستقلان عن بعضهما في الشكل فقط، ويتفقان في المضمون،

 العملية التعليمية. 

العلمية  المجالات  كافة  في  المتدفق  العلمي  بنشاطهم  العلماء  ورود  تزايد   ولقد 

من العديد  الشريفين  الحرمين  احتوى'  أن  بعد  المسلمين،  بين  والمعرفة  العلم   ونشر 

بحق  أصبح  فقد  غرو  ولا  التاريخية  الحقبة  هذه  مع  تزامنت  والتي  العلمية   المناطق 

 بمثابة جامعة متعددة التخصصات، حقيقة بشد الرحال إليهما في سبيل طلب العلم. 

إقامة  العلماء  من  للكثير  تتيح  علمية  تظاهرة'  ذاته  حد  في  الحج  موسم   ويعد 

أقطار   من  القادمين  وإخوانهم  المكيين  العلماء  بين  هنا  الأمر  ويتساوى'  فيها  العلمية  حلقاتهم 

وتعقد   الآراء،  وتطرح  المناقشات  تنبثق  العلمية  الحلقات  هذه  خلال  ومن  أخرى'  إسلامية 

 . 30الندوات 

فإن موسم الحج يعتبر فرصة لالتقاء العلماء من خلال إقامة الحلقات والمجالس  

العلمية والتي كان يشارك فيها علماء الأقطار الإسلامية، مما جعل الكثيرين يقومون 

لكل ما يلقونه في تلك الحلقات والمجالس العلمية، وكذلك كان كبير من العلماء  ( 31بالتدوين 

ينتهزون فرصة الالتقاء بعضهم البعض أثناء الموسم فكانوا يحملون معهم أنفس كتبهم  

لشرحها في المواسم على' الحجاج ، وربما نسخت في مكة وبيعت للراغبين فيها إضافة إلى' ذلك  

ء ممن كانوا ياتون بكتبهم لعرضها في الموسم بغية بيعها والتكسب منها  وجود العديد من العلما

، لمن أراد الشراء  32) الأمر الذي أدى بدوره إلى' أن تكون مكة والمدينة بمثابة معرض للكتب
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بل أن الأرزقي أكد أن هناك سوق 33) والبيع، وهذا يوحي لتا بوجود سوق أو أماكن خاصة بذلك 

 34) للوراقين بأسفل مكة. 

لذا فإن من أسباب استمرار الحركة العلمیة في بلاد الحجاز وخاصة في مكة المكرمة وغيرھا من  

مناطق الخلافة الإسلامیة، دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة إلى التعلم والتعلیم  وحثھما الناس 

 35علىٰ طلب العلم وبیانھما لفضیلته  وإشادتھما بأھله 

كما حث الرسول علیه الصلاة والسلام علىٰ طلب العلم فكان یشجع المسلمين على تعلم القراءة  

والكتابة، وقد طلب من قریش مقابل فك أسرىٰ معركة بدر أن یعلم الأسير عشرة من أبناء الأنصار 

 یفقه في الدین وإنما العلم بالتعلم  ( :القراءة والكتابة، وقال رسول االله
ً
 36(من یرد االله به خيرا

 :المؤسسات العلمية في الحجاز: 4

أن ھناك مؤسسات ومراكز ومقرات وأماكن كان یتم فیھا إلقاء العلوم من المعلمين وتلقیھا من 

الطلاب أو غيرھم ممن یرغبون في السماع والاستفادة ویمكن أن تقسم ھذه الأماكن أو المؤسسات 

في  إلىٰ عدة أقسام حیث كان بعضھا یخدم التعلیم في مراحلة الأول ، والبعض الآخر یخدم التعلیم

، ولھذا كان  37مراحلة الاولى، وبعض الاخر يخدم التعليم في مرحلة العليا كان مشترك في مرحلتين 

 :أول ھذه المؤسسات التعلیمیة أو المقرات أو الأماكن علىٰ النحو التالي 

 : المساجد:4-1

یحتضن الحجاز المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدینة المنورة، إلى جانب العدید 

 .من المساجد الأخرىٰ ذات السمة التاریخیة العریقة

لقد عرفت بلاد الحجاز منذ وقت مبكر نظام الحلقات العملية في المساجد قبل غيرها من الأقطار 

الإسلامية الأخرى نتيجة لظهور الدعوة الإسلامية فيها، ومن ثم انتشارها وتبليغها منها إلى مختلف  

الذين تربوا الأقطار التي تم فتحها لشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، عن طريق أولئك الرجال 

(، والذين طبقوا في حياتهم العامة وعلى  38في أرض الحجاز)  وتعلموا في مدرسة محمد بن عبداالله

وجه الخصوص العلمية منها أقوال وأفعال الرسول التي تعلموها منه وأخذوها عنه لاستخدام ها 

 بذلك، لقوله: )لقد كان لكم في رسول االله  
ً
 إقتداء وتأسيا

ً
في حياتهم العلمية أني وجدوا ذلك ممكنا

حيث كان الصحابة يتحلقون في مسجد الرسول ،  39ر(  أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخ



 م.د وجدان جعفر غالب                                                   المراكز الحضارية والفكرية في الحجاز بالقرنين الثالث والرابع الهجري 

 86   
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

 حلقا، يقرأون القرآن) 
ً
يعلم    ٠(، فكان 40في حياته، فكانوا إذا انتهوا من صلاة الفجر قعدوا حلقا

 أصحابه القرآن ويفسر لهم آياته ومعانيه في حلقاته العلمية في مسجده 

على  المتقدمين  الكبار  والعلماء  بالعلم  تزخر  المنورة  المدينة  كانت   فقد 

القرن  نهاية  وحتى  الأول  القرن  منذ  الأخرى  الإسلامية  الأقطار  علماء  من  سواهم   من 

العلم   حلة  جعل  ما  للهجرة،  وطلاب    —الثاني  من  —علماء  المدينة  على   يتدفقون 

 الأقطار الإسلامية الأخرى، لينهلوا من علمائها. 

 

وهذا  الحجاز  بلاد  في  التعليم  من  العليا  المرحلة  في  التعليمي  النظام   ويعد 

في تعقد  العادة  في  كانت  العلمية  الحلقات  ولكون  الحلقات  نظام  مكملا  كان   النظام 

على المجالس،  مثل  الأماكن  من  العديد  في  يعقد  المجالس  نظام  كان  فقد  فقط،   المساجد 

المساجد)  في  لعقدها  العلماء  بعض  قبول  عدم  من  وقد41الرغم  العلماء،  منازل  وفي   ،) 

 وجد لهذا النظام أقسام كثيرة أهمها:

 مجالس التدريس:  -1

 لظهور الدعوة الإسلامية فيها وانتشارها منها 
ً
عرفت بلاد الحجاز هذه المجالس منذ زمن بعيد نظرا

إلى مختلف الأقطار الإسلامية الأخرى، وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين استمر نشاط العلماء 

المدة وعلى وجه   بإقامتهم لتلك المجالس التي كان يتم فيها تدريس مختلف العلوم المعروفة في تلك

(،  43(، أو في منازل العلماء) 42الخصوص العلوم الشرعية، وقد كانت في العادة تقام في المساجد) 

فهذا نافع كان يقوم بإقراء القرآن وتعليمه لطلابه في المسجد النبوي، بل جعل له معيدين  

يساعدونه في التدريس وهذا يدل على إقامته للعديد من المجالس العلمية في آن واحد، مع متابعته 

 علي، اجلس إلى٨٣٥ه/ ٢٢٠ذلك، قال قالون )ت  وإشرافه على
ً
الاسطوانة  م( قال لي نافع: "لم تقرا

( وهذا دليل كاف على إقامة مجالس التدريس في المساجد وجعلها  44حتى أرسل إليك من يقرأ ") 

بمثابة مدارس يتم فيها تدريس مختلف فنون العلوم، وقد قام الكثير من علماء الحجاز وغيرهم  

بالتدريس في المساجد وكان لهم طلبة كثيرون يحضرون مجالسهم تلك مثل: الإمام مالك بن أنس، 

 (،45المسجد النبوي)  الذي كان له مجلس للتدريس في 

 مجالس الإملاء: -2

ولأهميتها غيرهما  أو  الحجاز  في  المساجد  في  عادة  تعقد  المجالس  هذه  كانت   وقد 

حضورها  على  الحرص  أشد  يحرصون  كانوا  فقد  خاصة  المتعلمين  لدى   الكبيرة 
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الإملاء)  مجالس  من  الكثير  عقدت   
ً
مثلا المكي  الحرم  ففي  منها،  إلى46والاستفادة   (،إضافة 

فاستفاد المجالس   الموسم  أوقات  والمدينة  مكة  في  الشأن  بهذا  تعقد  كانت  التي   الأخرى 

منها)  الكثير47الجميع  عقدها  بل  فقط،  المساجد  في  عقدها  على  المجالس  تلك  تقتصر  ولم   .) 

 (. 48من العلماء في منازلهم سواء في الحجاز أو في غيرها من الأقطار الإسلامية الأخرى)  

 مجالس المناظرة:  -٣

نهاية منذ  الخوارج  فرق  من  العديد  ونشوء  المذاهب،  من  العديد  لوجود   نظرا 

وجود  إلى  أدى  الذي  الأمر  الزمن،  مرور  مع  أعدادها  ازدادت  التي  الراشدي   العصر 

خلق مشكلة  المشاكل  تلك  ومن  الإسلام،  دار  مستوى  على  انتشرت  علمية   مشاكل 

والفكري، وغير ذلك من   العلمي  تأثيرات سلبية على الجانب  لها  الفكرية  القرآن، التي كان  المشاكل 

المناظرة مجالس  لإقامة  وغيرهم  الحجازيين  العلماء  بعض  استدعت   التي 

المناظرة مجالس  لهم  كانت  ومن  وغيرها،  والأمراء،  الخلفاء  قصور  وفي  المساجد   في 

)ت   أويس  أبي  بن  المسجد ٨٤١ه/٢٢٧إسماعيل  في  جالس  وهو  رجل  سأله  الذي   م( 

 (، 49مسألة خلق القرآن والاختلاف فيها)  النبوي عن

 مجالس الوعظ والتذكير: -4

لحاضريها والترهيب  بالترغيب  الأول  المقام  في  تقتم  كانت  المجالس   وهذه 

وتذكيرهم بالله والعمل على عبادته وطاعته وترغيبهم فيما أعده االله لعباده الصالحين ممن يمضون  

على الطريق المستقيم وهذه المجالس لم تأتي من فراغ وانما اتت من قوله تعالى)واذكر فان الذكرى 

لهم مجالس الوعظ والتذكير مثلا محمد بن حبش ابو بكر الواعظ 50تنفع المؤمنين(  ، وممن كانت 
 واخرون  314ت51

 :المسجد الحرام: 3-2

حیث كان المسجد الحرام أشھر الأماكن لتلقي العلوم المختلفة في المراحل العلیا على مستوا دار  

الإسلام فقد كانت تدار فیه الحلقات العلمیة في مختلف العلوم، سیما وأن المجاورین فیه من  

ر الذي مختلف بلدان الإسلام یتنوعون في فنونھم العلمیة إضافة إلىٰ علماء الحجاز أنفسھم، الأم

جعل من المسجد الحرام مدرسة  تم فیھا تدریس مختلف العلوم وفي أوقات مختلفة لكون أغلب  

علماء المسجد الحرام والمجاورین یسكنون بجوار الحَرَم مما جعل الحلق والمجالس العلمیة فیه  

م من  52مستمرة من الصباح حتى المساء 
ٰ
ومع أن المسجد الحرام لا یخلو من رواد العلم علىٰ ىالرغ
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الخلافات المذھبیة، فقد استمرت فیه حلقات العلم وكانت ھذه الحلقات تزداد كثرة في موسم 

الحج وشھر رمضان المبارك حیث یكثر في ھذه المواسم زوار بیت االله إلىٰ حلقات دائمة وھي  

الحلقات الحرام، وتكثر الحلقات العلمیة فیه  حیث كانت تنقسم الى حلقات دائمة لحلقات  

شكل  ىالتي یعقدھا شیوخ مختصون في أیام معلومة یحضرھا الطلاب وطلبة العلم وھي علالعلمیة  

حلقة ویجلس العالم في صدر ھذه الحلقة، أما القسم الثاني من الحلقات فھي المؤقتة وھي التي  

 53تعقد لفترة قصيرة وبشكل مؤقت في المواسم مثل موسم ،الحج وشهر رمضان المبارك 

مع ذلك فلم تكن المساجد الأخرىٰ بمكة، سیما مساجد المشاعر المقدسة المعروفة بمنأىٰ عن 

التعایش مع النشاطات العلمیة المتأججة آن ذاك فقد احتوت ھ ذه المساجد إسھامات علمیة  

 انتشار بعض الحلق العلمیة 
ً
 في مواسم الحج من كل عام لذلك لنستبعد أیضا

ً
متنوعة، خصوصا

ملاءمة الظروف ومناسبتھا في كثير من ھذه المساجد  في مساجد مكة الأخرىٰ في ظل  أو الدروس

ممن 55. والتي شھدت في الوقت نفسه زیارات لبعض العلماء وطلابھم  54التي عُني بعمارتھا وتزویقھا

سیحرصون بطبیعة الحال أثناء ذلك علىٰ تداول بعض المعلومات الواردة عن ھذا المكان وقدسیته 

.56 

 :المسجد النبوي:3-3

یُعتبر المسجد النبوي علىٰ صاحبه أفضل الصلاة والسلام ثاني المساجد أھمیة بعد المسجد الحرام 

بالنسبة لأماكن تلقي العلوم في المراح لعلیا علىٰ  مستو دار الإسلام، فقد ذكر الاصطخري بأن  

حیث تقام   57المدینة المنورة أقل من نصف مكة، وبذلك یأتي  المسجد النبوي بعد المسجد الحرام ، 

الحلق والمجالس العلمیة فیه ووجود العلماء به سواء من أبناء المدینة أو ممن رحلوا إليها من  

مختلف الأقطار الإسلامیة بالأخر بھدف المجاورة به والتفرغ للعبادة ونشر العلم فیه وكذلك فضل 

 صلاة في مسجدي ھذا خير من ألف صلاة فیما سواه من المساجد إلا المسجد   (:الصلاة حیث قال

المسجد یرابط    فیه فقد ازدادت أھمیته لدىٰ المسلمين، حیث كان ھذا ولأن قبر الرسول  58الحرام 

 59فیه الطلبة الذین یحرصون علىٰ الرحلة والھجرة اليه 

 وفي  
ً
، لذلك زخر بالحلق والمجالس العلمیة الدائمة مثله مثل المسجد الحرام، كما وجدت أیضا

معظم الأحیان العدید من المجالس والحلقات العلمیة في وقت واحد وبإشراف العالم نفسه عن  

طریق تأھیله لبعض طلابه في المراحل العلیا، بأن جعل علىٰ كل مجلس أو حلقة علمیة من یقوم  

عرف واشتھر بقارئ أھل المدینة في زمانه ونحویھم،  60لاقراء والتدریس فیھا فھذا العالم قالون با
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 یصف لنا ذلك بقوله: )قال لي نافع: لم تقرأ علي، اجلس إلىٰ ىٰاس طوانة حتى أرسل إلی كمن یقرأ

العلمیة في المسجد النبوي وفي نفس الوقت وجد من  ھذا یدل علىٰ كثرة وجود الحلق والمجالس

العلماء ممكن انوا یقیمون في المدینة ویطیب لھم في فترات مختلفة أن یلقوا أثناء ذلك الدروس  

 إلىٰ ، ذلك كانوا يجيبون عن الاسئلة العامة والخاصة( 
ً
 61العلمیة، إضافة

ھذا بالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي للذین أسھما في نشاط الحركة العلمیة في الحجاز  

وھذا لا یعني إغفال دور المساجد الأخرىٰ في الحجاز وأن عدم ذكر ھذه المساجد یعني أنھا لم یكن 

جد في  لھا إسھام فعل في الحیاة العلمیة في الحجاز في ھذه المدة ولكن ھناك الكثير من المسا

 62الحجاز في تلك المادة أدت دورھا في تطور وازدھار الحیاة العلمیة 

وھذا دلیل كافٍ عن دور المساجد الأخرىٰ في تطور الحیاة العلمیة في الحجاز. ولعل المساجد  

الموجودة في الطائف مثل مسجد العباس بن عبد المطلب ومدن الحجاز الأخرىٰ لا تقفل، ورغم  

  63عدم وجود معلومات إلا أنھا لا یمكن أن تكون بعيدة عن النشاط العلمي 

 :منازل العلماء:4

لم تكن اللقاءات العلمیة في المنازل بمكة ولیدة القرن الثاني والثالث الھجریين وما بعده وإنما 

عُرفت كأن اكن للتعلیم من ذو بزوغ فجر الإسلام عن دما كان خلال دعوة الإسلامیة في طور  

 اختلىٰ فيه   ، وكذلك منزل الرسول  النشأة حیث كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم
ً
 مناسبا

ً
مكانا

المصطف علیھ الصلاة والسلام بأصحابھ یدرسھم فیھا القرآن الكریم ویعلمھم أمور الدین  

ومع ذلك فقد حل القرن الثاني الھجري بنشاطھ العلمي المتدفق في مكة علىٰ المنازل   .ومبادئھ

 من التألق لدعم الحركة العلمیة وإنمائھا آنذاك كما أتاحت في الوقت نفسھ
ً
مام المجال أ  مزیدا

 64عدد من الدارسين لإشباع رغباتھم العلمیة المختلفة 

من ھذه الناحیة لم یقتصر التعلیم علىٰ المسجد بل وجدت أماكن أخرىٰ للغرض نفسه وھي تلك  

  
ً
  العلماء أنفسھم أو أمرا

ً
المنازل العلمیة في بیوت أو من ازل العلماء وھذا العمل لم یكن ملزما

 منھم إلىٰ االله ىٰسبحانه وتعالى ، وثا
ً
 علیھم بل كان في المقام الأول تقربا

ً
 أنه نابع من  مفروضا

ً
نیا

 منھم علىٰ نشر علومھم، حتىٰ لو كان على حساب راحتھم  
ً
قناعتھم الكاملة بضرورة ذلك، حرصا

مع أفراد أسرھم كون المتعارف علیھ أن المنازل قد جعلت للاستقرار والھدوء والراحة لكون  

 65الإنسان یمارس نشاط عمله خارج المنزل منذ الصباح
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ومع ذلك فلم تكن من ازل العلماء كمن ازل العامة أو الخاصة، لكنھم جعلوھا وسخروھا لخدمة  

العلم وحملته. ولكونھم كانوا یعقدون الحلقات والمجالس العلمیة في المساجد أو في غيرھا من 

  الأماكن التي خصصت للتعلیم في المراحل الأولىٰ والعلیا، منذ الصباح وحتىٰ المساء، فقد كان

 66الغالب بعد انقضاء الصلوات  العلماء یعقدون مجالسھم العلمیة في منازلھم في 

 ومزایا لا تتحقق في الغالب أثناء الدروس والحلق  
ً
ویھیئ لقاء الطالب للعالم في منزله فرصا

المنتظمة؛ كالغوص أكثر في علوم الشیخ ومعارفه المتنوعة أو كشف بما غمض على الطالب أو  

 67استعص ىٰ فھمه أثناء الدرس 

وكذلك ھناك مجالس علمیة تقام في من منازل العلماء قد تكون معلنة أو سریة حسب الأوضاع  

السیاسیة والمذھبیة، ومن المؤكد أن من یعقد المجالس السریة لابد وأن یكون له مكانة كبيرة حتىٰ 

 في الحیاة   68یحضر إلیه من یبغي حضور مجلسه سرا 
ً
،وبھذا فقد لعبت من منازل العلماء دورا

 . 69السیطرة الفاطمیة علیھا وظھور حكم الاشراف  العلمیة في مكة، خاصة بعد 

ذكر بما  يكتفوا  فلم  الناس،  وتعليم  العلم  نشر  على  العلماء  حرص  شدة   ومن 

الإفصاح إلى  منزله  في  بالتعليم  يقوم  كان  ممن  ببعضهم  الأمر  وصل  لقد  بل   سابقا، 

فيها، لتحديثهم  العلم  يطلبون  من  منازل  إلى  للذهاب  واستعدادهم  رغبتهم   عن 

وحبهم العلم  طلاب  لدى  الصادقة  والنية  الرغبة  وجود  عن  يعلمون  حينما   وذلك 

الشوري سفيان  إلى  جاء  رجلا  أن  فيذكر  وتعالى،  سبحانه  االله  وجه  ابتغاء   لذلك، 

ق في  الحديث،٨ه/ق٢)ت  أصحاب  وحوله  العصر،  بعد  مجلسه  في  وهو   م( 

"لو سفيان:  فقال  هؤلاء؟  به  وتحدث  عندك  ما  تنشر  أن  يمنعك  ما  شيخ  يا   " له:   فقال 

لله،   هذا  يطلب  الذي  أن  أحدثه") علمت  حتى  منزله  في  آتيه  لعلمه70لكنت  وذلك   ،) 

 (. 71هو وغيره من العلماء أن طلب العلم أفضل الأعمال لمن حسنت نيته) 

يعني العلم بكيفية أداء    لاسيما وأنه 
ً
بالغا بعلم القراءات اهتمام  لذا فلقد اهتم علماء الحجاز 

 كلمات القرآن الكريم واختلافها وفائدته تتمثل في صون كلام االله من التحريف والتغيير. 

والرابع   الثالث  القرنين  في  الحجازيين  العلماء  من  القراءات  لعلم  وإتقانه  بإلمامه  اشتهر  وممن 

 . 72ه) ٢٠٤عبيد بن ميمون القرش ي المدني المقرى’ الذي توفى’ سنة الهجريين 

وقد فطن علماء الحديث في الحجاز بأهمية حفظ الحديث بالتدوين فشرعوا بكتابته في      

، مما أدى إلى' التصييف في هذا العلم ومن الكتب التي استفاد منها  (73) صحائف و أجزاء خاصة 

 . (74) طلاب العلم مسند يعقوب بن حميد بن كاسب
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والوافدين بإلمامهم  الحجازيينوفي القرنين الثالث والرابع الهجريين، اشتهر الكثير من العلماء 

أي    —، الذي عرف بالصيدلاني (بعلم الكيمياء ومن أشهرهم، بوسف بن أحمد المكي

الذي كان يحضر العقاقير للأطباء، ومحمد بن أحمد بن سعيد الأنصاري الذي    —الكيميائي 

 وممن يجيدون معرفتها. ( 75) ذكر عنه أنه كان من أهل الصنعة 

فكان إقبال طلاب العلم الحجازيين والوافدين على' تعلم علم الكيمياء متزايد حيث أقيمت  

هـ تقريبا له حلقات  ٣٦٦العديد من الحلقات العلمية، فهذا أبي الحسن الهمداني المتوفى' سنة 

 من خلا 
ً
ل علمية كان يعقدها أثناء مجاورته في مكة نطرأ لشهرته في علم الكيمياء وكان ذلك واضحا

مصنفه في علم الكيمياء المسمى' بكتاب "'الجوهرتين العتيقتين الماتعتين من الصفراء والبيضاء  

 . 76الذهب والفضة" 

 من 
ً
 ملحوظا

ً
 ولقد شهد علم الكيمياء في القرنين الثالث والرابع الهجريين تطورا

خلال تزايد أعداد الكتب المصنفة فيه، والتي أوضحت المستوى' الرفيع الذي وصل إليه علماء  

المسلمين باختراعاتهم واكتشافآتهم المتواصلة والجديدة’ في علم الكيمياء وعلى' سبيل المثال ما ألفه 

 77عثمان بن سويد الأخميص ي المصري والتي تصب جميعها في علم الكيمياء 

 :الكتاتيب:5

لارتباطھا بتربیة وتثقیف النش يء، 78تعد الكتاتیب من أبرز مؤسسات التعلیم وأھمھا عند المسلمين   

ولقد عرفت الحجاز الكتاتیب منذ زمن بعید قبل الإسلام حیث وجدت عند العرب بصفة عامة  

على الأسر من أھل مكة بعد غزوة بدر أن یكون    ، واتضح ذلك من خلال اشتراط الرسول 79آنذاك 

 80فداؤھم ھو تعلیم المسلمين 

بعيد   زمن  منذ  الكتاتيب  الحجاز  عرفت  الإسلام)   -لقد  ذلك  -(  81قبل  يؤكد   وما 

الإسلام مجيء  قبل   
ً
أيضا والكتابة  للقراءة  خاصة  مكة  أهل  من  الكثير  وإجادة   إتقان 

غزوة بعد  مكة  أهل  من  الأسرى  على  الرسول  اشتراط  خلال  من  ذلك   واتضح 

معلمين وجود  على   
ً
شاهدا ذلك  ويكفينا  المسلمين،  تعليم  هو  فداؤهم  يكون  أن   بدر 

 ( الحجاز  في  الأولي  بالتعليم  عنيت  خاصة  طلب82وأماكن  على  يحث  الإسلام  ولأن   ،  ) 

جعل الذي  الأمر   ) العلق   ( سورة  هي  القرآن  في  نزلت  سورة  أول  فكانت   العلم، 

الكتاتيب فكثرت  بذلك،  الاهتمام  من  يكثرون  الراشدين  وخلفاءه   ،  الرسول 

 (. 83وانتشرت في مختلف بلدان الإسلام) 
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وقد كانت مھمة ھذه المؤسسة التعلیمیة آنذاك علىٰ تعلیم القراءة والكتابة فقط مختلفة في ھذا  

 عن منھجھا فیما بعد 
ً
 أن الكتاتیب كانت موجودة ومن الدلائل علىٰ وجود   84كثيرا

ً
،ولا شك أیضا

الكتاب في فترة الدراسة أن الكثيرین من أبناء مكة وصلوا إلىٰ مرحلة متقدمة في العلم مع صغر  

سنھم، ولابد أنھم التحقوا بالكتاب لیتعلموا مبادئ الكتابة والقراءة فقد سمع أحمد بن ابراهيم  

وھو ابن عشر سنين، وإذا كان المقصود بسمع علم الحدیث أو الفقه، أو القراءات   85بن فراس 

فإنها لن یصل إلىٰ ھذه المرحلة حتىٰ یتعلم أصول القراءة والكتابة، وھكذا بالنسبة لبقیة أبناء مكة 

 .86وأفراد أسرھم وأبناء الحجاز، تعلیم كل الصغار عن طریق آبائھم، 

وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين ازداد وجود الكتاتيب على مستوى دار الإسلام عامة والحجاز 

كما ان خزائن الكتب لیست مجرد مستودع لكتب یشرف علیه عالم، أو أدیب  (، 87بشكل خاص) 

أو متعلم یحرص علىٰ ما فیھا ویحفظھا من الضیاع، بل معمل للثقافة، ومؤسسة علمیة وقـد  

 88عرفھا المسلمون بھذه الصفة، وقد كان لھا دورھا في الحركة العلمیة والتعلیمیة 

ولأھمیة الكتب لدىٰ العلماء والمتعلمين من العامة والخاصة فقد حرص الجمیع لعل اقتنائھا  

 لا یستھان بھا 
ً
،بل وصل الأمر إلىٰ اھتم ام أولیاء أمور المسلمين في   89وبذلوا في سبیل ذلك جھودا

مختلف دار الإسلام إلىٰ تكوین المكتبات العامة بل والخاصة وتشجیع المھتمين بذلك، كما حرصوا 

علىٰ ترجمة مختلف الكتب غير العربیة إلىٰ العربیة لمعرفتھا وتداولھا بين أیدي المسلمين والأخذ 

 90إسلام والمسلمين وترك ما دون ذلك منھا كل ما یعود نفعه على 

فإن موسم الحج یعتبر فرصة لالتقاء العلماء من خلال إقامة الحلقات والمجالس العلمیة والتي لذا 

 . 91بالتدوین  كان یشارك فیھا علماء الأقطار الإسلامیة، مما جعل الكثيرین یقومون 

مما سبق یتضح أن في مكة خزائن متعددة الكتب، بعضھا خزائن عامة في الحرم نفسه، وأخرىٰ  

خاص ة بالعلماء، وأصحاب المذاھب وھذه الخزائن حوت مجموعة كبيرة من المصاحف، والكتب  

 92الموقوفة، ومؤلفات أصحاب الخزائن، إضافة إلىٰ الكتب التي جمعوھا أثناء رحلاتھم العلمیة 

 :الاربطة: 6

أنشئت ھذه الأربطة في البدایات لتقوم بمھمة الدفاع عن الأراض ي الإسلامیة فكانت تُقام على 

المدن الحدودیة المتاخمة للعدو، وعلىٰ ذلك فالرباط عبارة عن بناء حصين یُعسكر فیه المتطوعين  

 93من المجاھدین في سبیل االله ابتغاء مرضاة االله 
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وعند توسع الدولة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، وقویت شوكتھا ورافق ذلك تطور في النواحي 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة تغيرت وظیفة الرباط خاصة في المشرق الإسلامي، حیث 

ثغور  تحول إلىٰ مسكن للفقراء والمساكن وغيرھم وبعد أن كان یبني في المناطق الحدودیة لحمایة ال 

 94اجتماعي وھو الإیواء والسكن  صار یُبنىٰ داخل المدن لغرض 

 الحكام وأھل الخير لخدمة المسلمين 
ً
  95وھي من المؤسسات الخيریة التي أنشأھا أیضا

ً
وقد لعبت دورا

في خدمة المجتمع، حیث فتحت ھذه الأربطة أبوابھا للعلماء وطلاب العلم الذین ینتقلون في أرجاء  

 للحدیث النبوي 
ً
ولم یقتصر علىٰ إیواء  96وعلوم الدین، واللغة العربیة وغيرھا العالم الإسلامي طلبا

وقد ساعد وجود ھذه الأربطة على تشجیع  )97(الرجال وحدھم، بل وجدت أربطة خاصة بالنساء 

 98دفع الفقراء والعوز من النزلاء وھیأ لھم فرصة طلب العلم والتفرغ له 

إذن ھذه الأربطة لم تكن في مكة المكرمة أو في إقلیم الحجاز مجرد مكان لإقامة المجاورین في  

الأماكن المقدسة وإیواء الفقراء والمساكين، ولم یكن نزلاء الأربطة من فئة الفقراء والمساكين الذین 

قمة العیش  ألجأتھم ظروفھم المعیشیة إلىٰ السكن المجاني في الأربطة وما یحصلون علیھ من ل 

المجانیة بل كان ینزل في الأربطة فئات مختلفة من الناس، ومنھم العلماء وكان وقف الكتب علىٰ  

 للعلماء للنزول في الأربطة فقد وجدت في بعض الأربطة المخصصة في البحث  
ً
 قویا

ً
الأربطة حافزا

 99مكتبة یرتادھا طلاب العلم والعلماء للبحث والمناقشة 

 ومن اشهر الاربطة خلال تلك الفترة: 

يسار    وهو موقوف على' الفقراء بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على’ :رباط السدرة6-1

الداخل إلى' الحرم من باب بني شيبة، ولم يعرف بالتحديد تاريخ وقفة، ولكنه كان موقوفا في 

، وموضعه دار القوارير التي بنيت في زمن  (100) م على' حد قول الفاس ي١٠٠٩هـ/٤٠٠سنة  

 الخليفة العباس ي هارون الرشيد، ولا يعلم واقفة. 

يسار  على'  الحرام  المسجد  من  الشرقي  الجانب  في  يقع  أنه  الفاس ي   
ً
أيضا  وذكر 

بني شيبة باب  باب النبي  (  102) . وذكر الصباغ(101) الداخل من  باب السلام إلى’  يقع من  أنه كان 

اقتطعها والمسعى'  الحرام  المسجد  بين  رحبة  كان  الرباط  هذا   وأصل 

م أصبحت فيما بعد تحت يد حماد البربرى  ث من الخليفة هارون الرشيد   جعفر بن يحیى' البرمكي

 
ً
 .103) ومن بعده توالت عليها الأيدي حتى أصبحت رباطا
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 القول أن الغایة من بناء الأربطة في ھذه الفترة إیواء الوافدین إلىٰ مكة من أجل طلب 
ً
ویمكن أیضا

العلم أو الواردین إلیھا للعبادة والحج ولتأمين المأوىٰ للفقراء والمعوزین، والأرامل، ولأولئك الذین  

ترزخ بكثرة الفتن التي انتابت ھذه الحقبة   آثروا البعد عن العواصم الإسلامیة التي كانت 

 .104الزمنية 

لذا يمكن القول ان فى القرنين الثالث والرابع الهجريين ظهر في الحجاز علماء وأيضا وافدين إلى  

 105أرضه اشتهروا بعلم الفقه، مقتفيين في ذلك أثر أسلافهم فقهاء القرنين الأول والثاني للهجرة' 

فأسهموا وبشكل متميز في تطور علم الفقه في بلاد الحجاز خاصة وأقطار الإسلام عامة، وممن  

الذي عُدّ  من كبار فقهاء المدينة، ولكونه  106) تألقوا في ذلك: الإمام عبد االله بن نافع القرش ي المدني 

 برع في الفقه وعلومه، مما أهله لأن يكون مفتي أهل المدينة في عصره. 

الحرمين  في  العلمية  حياتهم  أخصب  والوافدين  الحجازيين  العلماء  لقضاء   
ً
 ونظرا

لهم تأثير كبير ومساهمة فاعلة في تطور الحركة العملية في بلاد الحجاز في   الشريفين فقد كان 

بدوره   والذي  العلوم،  مختلف  في  العلمي  نتاجهم  ومن خلال  الهجريين،  والرابع  الثالث  القرنين 

 (107) أثرى الحياة’ العلمية في دار الإسلام عامة

 من خلال دراستنا للمراكز الحضارية والفكرية في الحجاز بالقرنيين الثالث والرابع الهجري تبين:  الخاتمة:

لم يتميز الحجاز بنظام تعليمي مغاير لما هو سائد في الأمصار الإسلامية الأخرى، بل كان الحجاز هو مركز تجمع -1

رواد النظام التعليمي، ووسيلة لتعميم النظام من خلال تجمع رجال العلم وحلته في مكة والمدينة بحكم الجوار أو 

 بحكم الإ لتقاء للحج والعمرة. 

تعدد أجناس العلماء في مكة المكرمة والمدینة المنورة وبقیة بلدان الحجاز، فكان منھم العرب، كما كان منھم  -2

بروز   · .الموالي الذین شاركوا في دعم النشاط العلمي بشكل ملفت للنظر فشكلوا أغلبیة المھتمين بالعلم في مكة

ظاھر للمجاورین في أرض الحرمين التي كان لھا كبر الأثر في تشكیل حلقات دراسیة ومناظرات علمیة خلال القرنين 

 .الثالث والرابع الھجریين

  -وبالذات مكة والمدينة  -كانت بلاد الحجاز -3
ً
 عالميا

ً
 علميا

ً
حيث كان بؤرة جذب   -إذا صح التعبير  –مركزا

للمتعلمين من الأمصار لعلمهم بأنهم سيتلقون علومهم عن كبار العلماء الذين يفدون إلى مكة والمدينة للجوار أو  

 الحج والعمرة. 
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 من  -4
ً
 وانتشارا

ً
من الملاحظ أن الكتاتيب في بلاد الحجاز التي خصصت لتعليم الصبيان فيها كانت أكثر شيوعا

 لوجودها فيها منذ فترة ما قبل ظهور الإسلام فجاء الإسلام فبالغ في الإهتمام بها حتى عدت بلاد الحجاز  
ً
غيرها، نظرا

 في مدة ال
ً
 بما خصوصا

ً
 دراسة. أشهر أقطار الإسلام إهتماما

في-5 عرفت  متباينتين  فترتين  شهدت  الحج  فريضة  لأداء  الحجاز  إلى  للرحلات  كان   كما 

أشكالها ومضامينها، في  وتطورت  فتكاثرت  بالازدهار  بجلاء   الأولى  تشير  التي  الكتب  أهم  الرحلات من  كتب  إن  كما 

للجانب العلمي فقد كشف الرحالة عن أهم المنابع التي استقوا منها علومهم وسجلوا النشاط العلمي للعلماء الذين 

 . والمدارس التي تلقوا فيها علمهم أخذوا عنهم والمراكز الثقافية

 الهوامش: 

 
  .٣٣١، ص  ٥بن منظور ، لسان العرب ، ج 1
  .٢٥٢، ص  ٢ياقوت ، معجم البلدان ، ج 2
هـ ( ، ص  ١٣٠٢هــ ( ، مختصـر كتـاب البلـدان ، ) ليـدن ، نشـر ديغويه ،  ٣بن الفقيه ، ابو بكر احمد بن محمـد ) ق  3

٣ 
؛ ياقوت ، معجم البلدان   ١٢؛ البكري ، معجـم مـا اسـتعجم ، ص  ٢١ – ٢٠الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص  4

 ٢٥٣، ص  ٢، ج
 ٢٤٤، ص  ٤لقلقشندي ، صبح الاعش ى ، ج 5
  .٥٠م ، ص ١٩٧٤، سـنة  ٩البكر ، منذر ، شبه جزيرة العرب ، مجلة كلية الاداب ، جامعة البصرة ، عـدد  6
م ( ،   ١٩٥٢موسل ، الويس ، شمال الحجاز ، ترجمة عبد المحسن الحسيني ، ) الاسـكندرية ، مطـابع رمسـيس ،  7

 . ١٢؛ ابن خميس ، المجاز بين اليمامة والحجاز ، ص  ٣١ص 
، ص   ١، مج  (م ١٩٨٨العلي ، صالح احمد ، الدولة في عهد الرسول ، ) بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،  8

 ؛  ٢٧٢
 ٢، ص ٤لقلقشندي ، صبح الاعش ى ، ج 9

  ٥٠م ، ص ١٩٧٤، سـنة  ٩البكر ، منذر ، شبه جزيرة العرب ، مجلة كلية الاداب ، جامعة البصرة ، عـدد  10
 31ابراهين فوزان،اقليم الحجاز عوامل ونهضته ص 11
 68المقدس ي،احسن التقاسيم،ص 12
 87الهمداني،صفة جزيرة العرب،ص 13
 25الاصطخري،المسالك والممالك، 14
 28ابن خرذابة المسالك والممالك،ص 15
 38ابن حوقل،صورة الارض ص 16
 .  ٢٩٢،  ٢٩١االسخاوي، لإعلان بالتوبيخ من ذم التاربخ،ص. 17
 .  ٢٩٢،  ٢٩١االسخاوي، لإعلان بالتوبيخ من ذم التاربخ،ص. 18
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 ٢٢٧عبد النور، الحياة العلمية في حضرموت، ص 19
 .، ٣٧ص.  ١.، إلقاني عياض: المدارلئ، ج ١٢٨ص ١الذهبي: معرفة الضراء الكبار، ج 20

 . ٢٦٠ص ٢الفاكهي : أخبار مكة ، ج 21
 ٠ ٧٣٠المقدس ي : أحسن انتقا سيم، ص22
م ( : نبقات ١٣٤٣ه/٧٤٤ابن عبد الهادي، أبي عبد انس خمد بن أحمد بن عذ الخادي الدمشقي انعاحي )ن  23

 م، مؤسسة الرسائة، بيروت.١٩٨٦ه/١٤٠، تعقيق : أكرم البوشن، الطعة الأولى /: ٢٩٩ص٣علماء الحديث ، ج
م ( : الديباج المذهب في معرفة أعيان  ١٣٩٧/—هV.؛  ٩ابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي ) ت  24

، قيت : د. محمذ الأحمدي أبو النوو ، مكنبة دار التراث ، القاهرة )د .ط . ت  ١١٨ص١علماء المذهب ، ج

. ) 
 .  ٦ص٢، ابن فرحون : الديباح ، ج ٣ه٩ص١الذهبي : السير ، ج. 25

 ٧ص٢أبن فرحون : الديباج، ح 26
 292السخاوي،الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،ص 27
 63،ص1السخاوي،التحفة الشريفة في تاريخ مكة ج 28
 ٢٥لمصنف: الحیاة العلمیة في الحجاز، ص. 29
 . ٤٣٤عبدالعزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة، ص 30

 ٠١٥٥/٢ابن الجوزي: صفة الصفوة، المجلد الأول، 31
 . ٣٤السيوطي: بغية الدعاة، طبعة دار المعرفة، ]د.ت،ط[، ص 32
 . 5٤المصنف: الحياة العلمية في الحجاز، ص  33
 م، دار الثقافة للطباعة، مكة المكرمة، تحقيق: وشيد ٢٠٠١هـ/ ١٤٢١، ٩الأزرقي: أخبار مكة، ط 34

 .٢٦٣/٢ملحس، 
خيریة آلس نھ: الحیاة العلمیة في مكة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس الھجریين ، رسالة ماجستير،   35

 .45ھـ، ص١٤٢١جامعة الملك سعود، 
 45،ص1ج.،   [صحیح البخاري، بيروت، المكتبة الثقافیة ] د . ت 36
 ٣٢-٣٣المصنف: الحیاة العلمیة في الحجاز، ص. 37
 ٩٢بو جبلة : تاريخ التربية والتعليم، ص 38
 .٢١سورة:الأحزاب،لآية:  39

، ١٣٢ص  ١م(: جمع الزوائد ومنبع الفواند ،ج ١اث . ؛ —٨.  ٧نيشمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت40

 م، دار الكتاب ، بيروت.١٩٦٧الطبعة  الثالثة/
م، مؤسسة الكتب  ١٩٩٧ا—ر١٤١٨، الطبعة إنثانية/١٦٧ص١ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ج 41

 الثقافبة، بيروت. 

 . ٤١٢ص ١.، ابن فرحون: الدياج، ح٢٦٣ص ١الذهبي: السير، ج.  42

 . ٤٦ص ٤ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، ج 43
 . , ١٢٩ص ١الذهبي:معرفة القراءالكبار،ج 44
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 .٢٦٣ص ١.، الذهبى: السير، ج. ٤١٢ص١ابن فرحون: الديباج، ج45

 .٣٨ص ٢لخطيب البغدادي : تاريخ بغداد، ج46

 . ٥٧١ص ٢الذهبي : التذكرة، ح47
 . ٢٤١ص١٧الذهبي : السير، ج 48
 .٣٧ص. ١القاض ي عياض: المدارك، ج 49
 55سورة  الذاريات اية  50
 288،ص2الخطبيب البغدادي،تاريخ بغداد ،ج 51
 ٣٩نفس المرجع السابق: ص. 52
 ١٧٨خيریة آل سنھ: المرجع السابق، ص. 53
مكتبة النھضة الحدیثة، مكة،  ١الفاكھي، محمد بن إسحاق : أخبار مكة في قدیم الدھر وحدیث ھ، ط،  54

 .ھـ، تحقیق: عبد الملك بن عبد االله بن دھیش، ١٤٠٧
 18،ص4نفس المصدر السابق، .ج 55
ھـ، ١٤٢٤ ١عبد العزیز بن راشد السنیدي : الحیاة العلمیة في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الھجریين ، ط، 56

 119.مكتبة الملك فھد الوطنیة، ص
 22.الاصطخري: المسالك، ص 57
ھـ، دار ١٤٢٠ھ ـ، ١٤٢٠ ١أخرجه: الترمذي، أبو عیس ىٰ ٰمحمد بن عیس بن سورة بن موس ى:ٰ جامع الترمذي ، ط، ( 58

 881.(، ص٣٩١٦السلام، الریاض، )باب ما جاء في فضل المدینة ( رقم )
 ١٢٨/١.،  [دار الكتب الحدیثة، القاھرة، ]د.ت ١الذھبي: معرفة القراء الكبار علىٰ الطبقات والإعصار، ط، 59
ھو عیس بن مینابن وردان بن عیس ىٰ ىٰالزرق يمول بني زھرة، ربی بن افع، وھو الذي لقبھق الون قالون لجودة   60

قراءتھ،وھي لفظة رومیة معناھا جید،ولم یزل یقرأ علىٰ نافع مھر وصدق، وط ال عمره، ىٰوتوف بالمدینة سنة 

 ١٢٩. – ١٢٨/١ھـ، الذھبي: المصدر السابق ٢٢٠
لقاض ي عیاض، أبو الفضل بن موس ىٰ بن عیاض الیحصبي البستي: تركیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام   61

 ٣٧٠/١مذھب مالك، تحقیق: أحمد بكير محمود، مكتبة الحیاة، بيروت، .
 ١٨٧. - ١٨٥مالكي: بلاد الحجاز منذ بدایة عھد الأشراف، ص  62
 ٤المصنف: الحیاة العلمیة في الحجاز، ص . 63
 ١٢٠عبد العزیز السنیدي: الحیاة العلمیة في مكة، ص. 64
دكت    (عبد الرحمن الشجاع: الحیاة العلمیة في الیمن في القرنين الثالث والرابع الھجریين ، )رسالة دكتوراه ( 65

؛ عبد ٩٠م، ص١٩٨٦ /ھ ـ١٤٠٦وراه( في التاریخ والحضارة، غير منشورة، كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزھر، 

 ٤٧الرحمن المصنف: الحیاة العلمیة في الحجاز، ص.
السمھودي، نور الدین علي بن أحمد : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى،ٰ تحقیق: محمد محي الدین عبد المجید،   66

 ٤؛ عبد الرحمن المصنف : الحیاة العلمیة في الحجاز، ص.٦٦٥/٢دار الكتب العلمیة، بيروت، ]د،ط، ت [، 
 ١٢٠عبد العزیز السنیدي: الحیاة العلمیة في مكة، ص. 67
 ١٨٤خيریة آل سنھ: الحیاة العلمیة في مكة، ص. 68
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 ١٨٤خيریة آل سنھ: الحیاة العلمیة في مكة، ص. 69
 . ١٨٤الراهرمزي المحدث الفاصل، ص 70
 .١٨٢إلرامهرمزي: المحدث الفاصل، ص 71

هو عبيد بن ميمون القرش ي التميمي أبو عباد المدني المقرئ مولى' هارون بن زيد المهاجر بن قنفذ هو والد  72

محمد بن عبيد بن ميمون التبان، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال توفي سنة أربع ومئتين من الهجرة 

ذيب الكمال في أسماء افحال، تحقيق: وروى له ابن ماجه، انظر المزي، .جمال الدين بن الحجاج بن يوسف: ته

 .٢٣٧/١٩بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ]د.ت.ط[، 
 . ٦٦همام عبد الرحيم سعيد: الفكر المنهجي عند المحدثين، ص73

 وابن كاسب من علماء المدينة ومحدثيها البارزين، نزل مكة، وكان قد سمع إبراهيم بن سعد  74

 الأنصاري وعبد العزيز بن أبي حازم وغير مما. وحدث عن البخاري وابن ماجه وعبد االله بن احمد 

 هـ، انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٤١بن حنبل وغيرهم توفى' سنة 

٦٦٧  -٤٦٦/٢ . 
 من علماء الحجاز في علم الكيمياء والذين كانوا يجيدون هذا العلم وله العديد من المصنفات، توفى' سنة  75

 م، تحقيق: علي محمد ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣، ١م، انظر: السيوطي: طبقات الحفاظ، ط١٩٢٢هـ/٣١٠

 234عمر، ص
 .  ٤١١  -٤٠٩عبد الرحمن الشجاع: الحياة العلمية فى اليمن، ص  76
 كان من علماء القرن الرابع الهجري من مؤلفاته كتاب الكبريت الأحمر وكتاب الإبانة والتصحيحات  77

 وحرف التوهم عن ذي النون المصري والتعليقات وآلات القدماء والحل والعقد والتدبير والتصعيد

 ترجمة:  ،لفهرستاوالتقطير والجحيم الأعظم وناظرات العلماء ومغاوضاتهم، انظر: ابن النديم: 

 .٤٣٩إبراهيم رمضان، ص
مكتبة النھضة الحدیثة، مكة  ١عبد اللطیف بن دھیش: الكتاتیب في الحرمين الشریفين وما حولھما، ط، 78

 115.؛ السنیدي: الحیاة العلمیة في مكة، ص ١١/م، ص١٩٨٦ھـ١٤٠٦
عبد الفتاح أحمد حجاج: التعلیم الإسلا مي "دراسة تاریخیة تحلیلیة " مجلة كلیة التربیة بمكة، جامعة الملك  79

 ١١٥؛ السنیدي: الحیاة العلمیة في مكة ، ص.٩٤ھ ـ، ص١٤٠٠عبد العزیز، العدد الخامس، رج ب، 
ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل: مسند الإم ام أحمد بن حنبل ، إعداد: محمد سلیم س مارة ورفاقھ،   80

 .م، ١٩٩٣ھ /  ١٤١٣المكتب الإسلامي، بيروت، ـ ١ورفاقھ، ط،
 ام ، دار الكتب ، القاهرة ) د .ط( .  ٩٦٣ه/٢٣٨٣، طبعة أ ١. ٣ى٤ابن قتيبه : عيون الأخبار ، ج 81

، تحقيق : عبد االله   ٥٧ف١م ( : تاريخ بن معين ، ج ٨٤٧ه/٢٣٣ابن معين ، جیى بن معين بن عون البغدادي ) ت  82

 أحمد 

 حسن ، دار القلم ، بيروت ) د.ط.ت (
 ٦٨-١ابن دهيش، عبد اللطيف بن عبد انشد : الكتانيب في اخرمين الشريفين وما حولمما، ى.  83
 ١١عبد اللطیف بن دھیش: المرجع السابق، ص. 84
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ھو أحمد بن إبراھیم بن أحمد بن علي بن فراس العبقس ي أبو الحسن المك ي العط ار، مُس ند الحج از ف ي   ( 85

 . – ٣/٣ھ . الفاس ي: العقد الثمين، ٤٠٣ھـ، وتوفي سنة ـ٣١٢في زمنھ، ولد سنة 
 171 .سنھ خيریة آل : الحیاة العلمیة في مكة المكرمة، ص ( 86
 ، ٦٨-١ابن دهيش، عبد اللطيف بن عبد انشد : الكتانيب في اخرمين الشريفين وما حولمما، ى.  87
طرفة بن عبد العزیز العبیكان: الحیاة العلمیة والاجتماعیة في مكة في القرنين السابع والثامن للھجرة ، مكتبة  88

 ١٨٥خيریة آل سنھ: الحیاة العلمیة في مكة، ص. ٨١م، الریاض، ص،١٩٩٦الملك فھد الوطنى ة، 
 ٥١عبد الرحمن المصنف: الحیاة العلمیة في الحجاز، ص. 89
 ٥٢المصنف: المرجع السابق، ص. 90
 ١55ابن الجوزي: صفة الصفوة، المجلد الأول، . ( 91
 ١٨٧. - ١٨٦خيریة آل سنھ: الحیاة العلمیة في مكة، ص ( 92
الزمخشري: جار االله أبو القاسم محمود بن عمر : أس اس البلاغة،تحقیق: عبد الرحیم محمود، دار المعرف ة،   ( 93

؛  ٣٠٢/٧د.ت[، بيروت، ]ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم : لسان العرب،  ١٥١بيروت، ص،

ھـ/  ١٤٢٦حسين عبدالعزیز حسين شافعي : الأربطة في مكة المكرمة من ذالب دایات ىٰحت نھایة العصر المملوكي، 

 13.م، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ص٢٠٠٥
 ١٣حسين شافعي: المرجع السابق: ص. 94
 ٥٢٨/١-٥٣٥م، عبد السلام تدمري، .١٩٨٥ ١الفاس ي: شفاء الغرام، ط، 95
 ١٥٠؛ الزیلعي: مكة وعلاقاتھا، ص.٥٢٩/١نفس المصدر السابق:  96
 ٢٥٩/١نفس المصدر السابق: . 97
 ٥٢٨/١نفس المصدر السابق: . 98
؛  ٦٠١؛ ٦٠٠-٦٠١م، ص١٩٨٦سعید إسماعیل علي: معاھد التربیة الإسلامیة ، دار الفكر العربي، القاھرة،  ( 99

 249.حسين شافعي: الأربطة، ص 
 ١/ ٠٥٢٧م، ١٩٨٥هـ / ١٤٠٥شفاء الغرام، تحقيق: عبد السلام تدمري،  100
 ٠٥٢٧/١نفس المصدر السابق،  101
 الصباغ، محمد بن احمد بن سالم بن محمد: تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرام والمشاعر  102

 ٢/ ٠٦٢٣ه، مكتبة الأسدي، مكة، تحقيق عبدالملك بن دهيش،  ١٤٢٤، ١ايام، ط
 . ٤٨٠ه، الرياض، ص ١٤٠١الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج، تحقيق: حمد الجاسر،  103

 ٨٣؛ خيریة آل سنھ: الحیاة العلمیة في مكة، ص .١٤١مالكي: بلاد الحجاز، ص  104
 م،١٩٨٤هـ / ١٤٠٥، ١الشافعي، محمد بن إدريس: جماع العلم، تحقيق: محمد احمد عبد العزيز، ط 105

 .٤٦-٤٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٩٨٤
 هـ،  ٢٠٦ولد نيفه وعشرين ومائة وهو ثقة رووى' عن مالك غرائب ولزم مالك لزوما شديدا توفى' سنة  106

 .٥٢١/٧هـ، ١٤٢، ه١هـ، انظر الذهبي: سير الأعلام، ط٢٠٦
 . ٢٠٩المصنف: الحياة العلمية في الحجاز، ص 107
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 المصادر والمراجع:

 القران الكريم 

 هـ   ١٣٠٢هــ ( ، مختصـر كتـاب البلـدان ، ) ليـدن ، نشـر ديغويه ،  ٣بن الفقيه ، ابو بكر احمد بن محمـد ) ق 

الزمخشري: جار االله أبو القاسم محمود بن عمر : أس اس البلاغة،تحقیق: عبد الرحیم محمود، دار المعرفة،  

 بيروت 

هـ(: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، الطبعة التاسعة، ٢ه ٠الأزرقي، محمد بن عبداهـ بن محمد )ت/

 م تحقيق: رشيد ملحس، دار الثقافة، مكة المكرمة. ۵١٤٢١/٢٠٠١

ه، تحقيق: محمد  ١٣٨١هـ(: المسالك والممالك، طبعة عام ٣٤٦الاصطخري، إبراهيم بن محمد الفارس ي )ت/

 عبدالعال، دار القلم، القاهرة'. 

ه(: المسالك والممالك، الدار العربية للكتاب، ٤٨٧البكري، أبي عبيد عبداهـ بن عبدالعزيز البكري الأندلس ي )ت/

 م. ١٩٩٢تونس، تحقيق: دريان فان، 

 ه.١٣٢٥(: معجم البلدان، الطبعة الأولى'، القاهرة، -ه٦٢٦الحموي، ياقوت، شهاب الدين أبو عبداهـ )ت/

 م، ليدن. ١٩٣٨(: صورة' الأرض، الطبعة الثانية، -ه٣٦٧ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي )ت/

، ۵١٤٠٤هـ(: المحدث الفاضل بين الراوي والواعي، الطبعة الثانية، ٣٦٠الرامهرمزي، الحسن بن عبدالرحمن )ت/

 دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد عجاج الخطيب. 

هـ(: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق فرانز رررتثال، ٩٠٢السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن )ت/

 ترجمة صالح أحمد العلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ]د. ت[.

هـ(: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الطبعة الأولى’، ٨٣٢الفاس ي، محمد بن أحمد الحسيني المكي )ت/

 ه، دار الكتاب العربي، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري.  ١٤٠٥

،  -ه ١٤٠٧( : أحبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، الطبعة الأولى، -ه٢٧٢الفاكهي ، محمد بن إسحاق ) ت/ 

 تحقيق : د. فواز  
ً
مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، تحقيق عبد الملك بن دهيش، وأيضا

 ه رسالة دكتوراه’ غير منشورة’  ١٤٠٤الدهاس، 

 ١٩٨٦سعید إسماعیل علي: معاھد التربیة الإسلامیة ، دار الفكر العربي، القاھرة، 

لقاض ي عیاض، أبو الفضل بن موس ىٰ بن عیاض الیحصبي البستي: تركیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة 

 أعلام مذھب مالك، تحقیق: أحمد بكير محمود، مكتبة الحیاة، بيروت

 [ دار الكتب الحدیثة، القاھرة، ]د.ت ١الذھبي: معرفة القراء الكبار علىٰ الطبقات والإعصار، ط،

 ، م(: جمع الزوائد ومنبع الفواند١اث . ؛   ٨.  ٧نيشمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت

 دار الكتب بيروت.

م، مؤسسة الكتب  ١٩٩٧ا—ر١٤١٨، الطبعة إلثانية/١٦٧ص١ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ج  

 الثقافبة، بيروت. 

خيریة آلس نھ: الحیاة العلمیة في مكة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس الھجریين ، رسالة ماجستير، 

 ھ ـ١٤٢١جامعة الملك سعود، 

 م  ١٩٨٨العلي ، صالح احمد ، الدولة في عهد الرسول ، ) بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 
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 م  ١٩٧٤، سـنة  ٩البكر ، منذر ، شبه جزيرة العرب ، مجلة كلية الاداب ، جامعة البصرة ، عـدد 

عبد الفتاح أحمد حجاج: التعلیم الإسلا مي "دراسة تاریخیة تحلیلیة " مجلة كلیة التربیة بمكة، جامعة الملك 

 ھ١٤٠٠عبد العزیز، العدد الخامس، رج ب، 

ط العزيز،  عبد  احمد  محمد  تحقيق:  العلم،  جماع  إدريس:  بن  محمد  /   ١٤٠٥،  ١الشافعي،   م، ١٩٨٤هـ 

 م، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤

والمشاعر  الحرام  البيت  أخبار  فى  المرام  تحصيل  محمد:  بن  سالم  بن  احمد  بن  محمد   الصباغ، 

 ه، مكتبة الأسدي، مكة، تحقيق عبدالملك بن دهيش ١٤٢٤، ١ايام، ط

: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى،ٰ تحقیق: محمد محي الدین عبد  السمھودي، نور الدین علي بن أحمد 

 المجید، دار الكتب العلمیة، بيروت، ]د،ط، ت 

طرفة بن عبد العزیز العبیكان: الحیاة العلمیة والاجتماعیة في مكة في القرنين السابع والثامن للھجرة ، مكتبة 

 م، الریاض،١٩٩٦الملك فھد الوطنى ة، 

دكت  ( عبد الرحمن الشجاع: الحیاة العلمیة في الیمن في القرنين الثالث والرابع الھجریين ، )رسالة دكتوراه

 م ١٩٨٦ /ھ ـ١٤٠٦وراه( في التاریخ والحضارة، غير منشورة، كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزھر، 

 دار الكتب الحدیثة، القاھرة، ]د.ت  ١الذھبي: معرفة القراء الكبار علىٰ الطبقات والإعصار، ط،

 ترجمة: إبراهيم رمضان  ،لفهرستاابن النديم: 

الصباغ، محمد بن احمد بن سالم بن محمد:   م١٩٨٥هـ / ١٤٠٥شفاء الغرام، تحقيق: عبد السلام تدمري، 

 تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرام والمشاعر 

 ه، مكتبة الأسدي  ١٤٢٤، ١ايام، ط

   م، تحقيق: علي محمد عمر١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣، ١السيوطي: طبقات الحفاظ، ط

ھـ، ١٤٢٤  ١عبد العزیز بن راشد السنیدي : الحیاة العلمیة في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الھجریين ، ط،

 مكتبة الملك فھد الوطنیة

م ( : الديباج المذهب في معرفة أعيان  ١٣٩٧/—هV.؛  ٩ابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي ) ت 

 علماء المذهب ، تحقيق : د. محمذ الأحمدي أبو النوو ، مكنبة دار التراث ، القاهرة )د .ط . ت ( . 

م(: جمع الزوائد ومنبع الفواند ، الطبعة  ١اث . ؛ —٨.  ٧نيشمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت

 م، دار الكتاب ، بيروت.١٩٦٧الثالثة/

 الذهبي، شمس الدين محمد 

الأولى’،  الطبعة  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق  النبلاء،  أعلام   سير 

 ه، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٤٠٣

 تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ]د. ت[. 

 الفاس ي:محمد بن احمد 

ه، دار الكتاب العربي، تحقيق عمر عبدالسلام  ١٤٠٥شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الطبعة الأولى’، 

 تدمري. 

 ابن الفقيه الهمذاني:ابي بكر احمد
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 هـ.١٣٠٢مختصر كتاب البلدان، طبعة ليدن، 

 القلقشندي:احمد بن علي 

 م. ١٩١٩صبح الأعش ى’ في صناعة الإنشاء، القاهرة'، 

 - م  ١٨٨٢(: لسان العرب، القاهرة'،  -هـ  ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم بن عل ي بن أحمد الأنصاري )ت/

 م، تحقيق مجموعة من العلماء. ١٨٩١

الأولى’،   الطبعة  عساكر،  لابن  دمشق  تاريخ   /-ه  ١٤٠٤مختصر 

 م، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الفكر، دمشق. ١٩٨٤

والرابع الثالث  القرنين  في  الحجاز  في  العلمية  الحياة  المصنف:  الدين  حفظ  أحمد  الرحمن   عبد 

 ه ١٤٢٤الهجريين، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، كلية الآداب، 

دكتوراه(  )رسالة  الهجريين،  والرابع  الثالث  القرنين  في  اليمن  في  العلمية  الحياة  الشجاع:  الرحمن   عبد 

الأزهر،   جامعة  العربية،  اللغة  كلية  منشورة،  غير  والحضارة،  التاريخ  في   هـ/١٤٠٦دكتوراه( 

 م ١٩٨٦

ط   المحدثين،  عند  المنهجي  الفكر  سعيد:  الرحمن  عبد  "  ١همام  الأمة  كتاب  المحاكم ١٦،  رئاسة   ،" 

 ١٤٠٨الشرعية والشئون الريفية، قطر، 

عجاج  محمد  تحقيق:  والواعي،  الراوي  بين  الفاضل  المحدث  الرحمن:  عبد  بن  الحسن   الرامهرمزي، 

 م١٩٨٤هـ/١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، ٣عجاج الخطيب، ط

 ، دار الكتب العلمية،   -ه٢،١٤٢٥الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ط

 ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد: كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 

 ١٩٧٤هـ/١٣٩٤تحقيق: محمد الأحمري، دار التراث، القاهرة، 

المعرفة،  دار  باز،  بن  عبدالعزيز  تحقيق:  الباري،  فتح  مع  البخاري  صحيح  البخاري:  عبداهـ   أبو 

 بيروت، رقم الحديث

البشرري  البناء  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبداهـ  أبو  الدين  شمس   المقدس ي، 

مخزوم،  ٣٣٦)ت/ محمد  تحقيق  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن   ه،   ١٤٠٨هـ(: 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 

 


